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قدم للنشر في 1434/11/6هـ ؛ وقبل للنشر في 1435/4/4هـ

ملخص البحث. إن من طبيعة النفس البشرية حبّها للتطوير، وقد ظهر هذا على مر التاريخ من خلال التجارب 
التي تشدها تطلعات وآمال مستقبلية لما هو أفضل، ابتداءً من طوباوية أفلاطون في ‘‘The Republic’’ ومروراً 
بالتوجهات الإصلاحية في عصر النهضة والحداثة. فقد تزايد ظهور هذه النظريات بشكل كبير في عصر الحداثة 
)Urban Utopia( مرتبط بشكل كبير بمثاليات الحداثة وبرامجها الإصلاحية  المثاليات الحضرية  مما جعل مفهوم 
الشمولية. إلا أن فشل الحداثة في تحقيق برنامجها الإصلاحي أدى بالبعض إلى فقدان الثقة بالمثاليات وإلى الإيمان 
بعدم وجود بديل للمشهد الحضري المعاصر. وقد نحى هذا بالمثاليات لدى مؤيديها إلى تبني فلكٍ جديدٍ، ربما 
المعاصر،  الرأسمالي  الحضري  المشهد  على  ومرتكزاً  الحداثية  الشمولية  الطروحات  عن  بعيداً  حداثي،  بعد  ما 
لعلَّها تكون المنفذ من الضياع الحالي والسبيل للوصول إلى مفهوم المجتمعات المثالية. ومن هذه المثاليات توجه 
المدينة الجيدة )Good city( والمدينة العادلة )Just city( والحق في المدينة )Rights to the city(، وكذلك الطروحات 
 .)New Urbanism( وحركة التحضر الجديد )Co-housing( المثالية ذات التوجهات العمرانية كالإسكان التعاوني
إن معظم المثاليات المعاصرة إنما تنطلق في طروحاتها من محاولات الإصلاح والتعديل والتحسين وليس التغيير 
الشامل، بمعنى تقبُّل النظام الرأسمالي العام ومحاولة إصلاح أمراضه الحضرية وليس تغييره بشكل جذري. لذا 
فإن السؤال الأهم هنا هو: هل تستطيع هذه المثاليات تحقيق أهدافها والخروج بحلول بناءة في ظل نظام مجتمعي 
رأسمالي؟ أو بمعنى آخر، هل تُكّن الرأسمالية هذه المثاليات من النجاح، أم أنها تشكل عائقاً أمام نجاحها؟ 
فهل هي بذلك أمل أم وهم؟ سيقوم هذا البحث بقراءة ناقدة لبعض المثاليات الحضرية وتحليل أهم أهدافها 

ومحاورها، وتقويم قدرتها في الوصول إلى حلول لأزمات المشهد الحضري المعاصر..

الكلمات المفتاحية: المثالية، المشهد الحضري، المجال الحضري، دولة الحداثة، القوة، الرأسمالية.

مقالة استعراضية
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الإصلاحـي  بمشروعهـا  الحداثـة  مزقـت  لقـد 
الرأساملي  ونظامهـا  والعقلانيـة  التقـدم  عىل  القائـم 
شـعوب العـالم إلى متقـدم ومتخلـف، وغنـي وفقري، 
ومتعلـم وجاهـل، ومدين ودائـن، ومتمكن وضعيف. 
فبحسـب دراسـة نشرت في مجلة ذا جارديان في ديسمبر 
لعـام 2006م، قام بهـا المعهد العالمي لأبحـاث اقتصاد 
التنميـة في الأمـم المتحـدة، فـإن 2٪ مـن سـكان العالم 
يملكـون أكثـر مـن نصـف ثـروة الأرض، و 10٪ من 
السـكان يملكـون 85٪ مـن ثـروة العـالم بينام يملـك 
أكثـر مـن نصـف سـكان الأرض مـا يقل عـن 1٪ من 
هذه الثـروة. كما بيّنـت إحصائيات عـام 2012م أن ما 
يملكـه أغنـى ثلاثـة بليونيريـات في العـالم يفـوق إنتاج 
أفقـر 48 دولة في العالم، ويوجـد في العالم 157 بليونيراً 
ومليـوني مليونري. كذلـك فـإن ثـروة 100 مليارديـر 
فقـط تكفي لإنهاء الفقـر في العالم أربع مرات، بحسـب 
منظمـة أوكسـفام البريطانيـة، فتصـور هـذا التناقض! 
فثـروة كارلـوس سـليم مـن المكسـيك )أغنـى أغنيـاء 
العـالم لعـام 2012م، بحسـب إحصائيـات فوربـس( 
مثاًل تزيـد عـن 69 بليـون دولار، بينام يعيـش ٪50 
مـن سـكان العـالم، أي مـا يعـادل ثلاثـة بليون إنسـان 
تقريبـاً، عىل دخل يقـل عن دولاريـن ونصـف يومياً، 
وحـوالي 80٪ مـن سـكان دول العالم الثالث يعيشـون 
عىل ما يقـل عـن عرشة دولارات يوميـاً. أما بالنسـبة 
للميـاه فـإن ينبوع إفيان في فرنسـا يشـحن للمرفهين في 
أطـراف العـالم بينام يعيـش حـوالي بليـوني نسـمة عىل 
الميـاه الملوثـة، ومليون وسـبعمائة وخمسني ألف نسـمة 

يعيشـون دون مـأوى. 
وسـط هـذه التناقضـات التـي تـؤرق الجميـع في 
العـالم الغـربي والإسالمي المعـاصر يربز السـؤال: ما 
سـبب ظهور هـذه التناقضـات والأزمات، وما سـبب 
ارتباطها بالحداثة والنظام الرأساملي؟ وهل من وسـيلة 
للخـروج منهـا؟ أسـئلة كثرية طرحتهـا العديـد مـن 
الدراسـات الاجتماعيـة والحضريـة وغيرهـا، فبعضهـا 
حـاول الخـروج منها من خالل طروحـات أفلاطونية 
المثاليـات  هـذه  اسـتطاعت  هـل  ولكـن  مثاليـة،  أو 
تشـخيص الأزمة والخـروج بحلول بناّءة. سـيقوم هذا 
البحـث بقـراءة ناقـدة لبعض هـذه المثاليـات الحضرية 
قدرتهـا  وتقويـم  ومحاورهـا،  أهدافهـا  أهـم  وتحليـل 
الحرضي  الواقـع  لأزمـات  حلـول  إلى  الوصـول  في 

المعـاصر. 

المثاليات المعاصرة
المثاليـة  مفهـوم  تجـذر  مـن  الرغـم  عىل 
اليونـاني  بالمفكـر  وارتباطـه  التاريـخ  في   )Utopianism(

والـذي تضمـن   ’’The Republic‘‘ أفلاطـون في كتابـه  
طروحات فكـــرية مثالـــية لتكويــن المجتمع الجيــد
 )The good society( ضمـن المدينـة المثاليـة أو الفاضلـة 
)The ideal city(، إلا أن تزايـد ظهور الطروحات المثالية 

بشـكل كبري منـذ عرص النهضـة والـذي تزامـن مـع 
بروز حـركات الإصلاح الاجتماعـي في ضوء عمليات 
التحرض الواسـعة )Urbanization( التي أعقبـت الثورة 
الصناعيـة في القـرن التاسـع عرش ومـا آلـت إليـه من 
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مشـاكل بيئيـة واجتماعيـة وصحيـة وتـدني في مسـتوى 
المعيشـة والسـكن للكثري مـن سـكان المـدن الصناعية 
وبخاصـة العامل منهم، جعـل مفهوم المثاليـات مرتبط 
اليـوم بمثاليات الحداثـة. فقد توالى ظهـور الطروحات 
فوريري  تشـارلز  كطروحـات  المثاليـة  الإصلاحيـة 
)Charles Fourier( وروبـرت أون )Robert Owen( والتي 

تهـدف إلى إيجـاد مخـرج مـن أزمـات الحداثـة الحضريـة 
 )Garden city( ومشـكلاتها، وكذلـك المدينـة الحدائقيـة
 )neighbourhood( لهـوارد، ومفهـوم المجـاورة السـكنية
لبريي في عـام 1929م. ولكـن ما هو المحـور الرئيس 
الـذي تـدور حولـه معظـم هـذه المثاليـات، ومـا هـي 
أهـم أهدافهـا؟ للإجابـة عىل هـذه التسـاؤلات لا بـد 
الإطـار  ضمـن  المثاليـات  هـذه  وضـع  مـن  أولاً  لنـا 
أسـاس  وبشـكل  خلالـه  مـن  انبثقـت  الـذي  العـام 
التطـرق إلى ذلـك يجـب دولـة الحداثـة. ولكـن قبـل 
الواقـــع أن  وهـــي  منهجيــة،  قضيـة  إلى  التنويـه 
البحـث  هـذا  في  بـه  يُقصـد  إنام  المعـاصر  الحرضي   
الواقـع الحرضي، وبشـكل خـاص العمراني، السـائد 
في العـالم الغربي والعـربي على السـواء، فكلاهما ينطوي 
تحـت مظلـة النظـام الرأساملي. أمـا عنـد الحديـث عن 
التحـول،  قبـل  سـائداً  كان  الـذي  الحرضي  الواقـع 
الرجـوع في قبـل الحداثـة، فسـيتم  أي في عصـور مـا 
عمرانيـاً،  العـربي  بالعـالم  الخـاص  المـاضي  إلى  ذلـك   
لارتبـــاط التقليديـة  الإســـالمية  المدينـــة  إلى  أي 
 جـذور واقعنـا الحرضي المعـاصر )في العـالم العـربي( 

 . بها

دولة الحداثة: القوة والسلطة ومركزية القرار
في  الحديثـة  الدولـة  مفهـوم  ظهـور  ارتبـط  لقـد 
القـرن الثامن عرش بظهور مرشوع الحداثـة كمشروع 
قيـود  مـن  التحـرر  إلى  يهـدف  تقدمـي  تصحيحـي 
السـعادة  إلى  للوصـول  بالإنسـان  والارتقـاء  المـاضي 
البشريـة. ولتحقيـق ذلـك فقـد ارتكز مرشوع الحداثة 
في تحريـره للمجتمـع وتغيريه عىل العلـم والعقلانيـة 
شـعاره فـكان  والتقاليـد،  والديـن  العواطـف  ونبـذ 
 ‘‘الحرية، والمسـاواة، والإخاء.’’ فكانـت دولة الحداثة 
بمثابـة الجهـة العقلانيـة المنظِّمـة المسـؤولة عـن تنفيـذ 

الحداثة.  مرشوع 
لقـد قامـت الدولـة الحديثة عىل مبادئ السـيادة 
خالل  مـن  اكتسـبتها  والتـي  والتمثيـل  والشرعيـة 
مفهـوم العقـد الاجتماعـي. وقـد صاحب ذلـك فصلًا 
 ،)Society( ما بني الدولة ومفهوم الشـعب أو المجتمـع
تشـكل فالدولـة  والمحكـوم.  الحاكـم  بني  مـا  أو 
الشـعب ولكنهـا تمثلـه  ‘‘بنيـة فوقيـة’’ منفصلـة عـن 
مـن  تعمـل  التـي  التشريعيـة  العليـا  السـلطة  وتملـك 
خلالهـا عىل حمايـة مصالح الشـعب وتسـيير شـؤونه، 
فهـي بذلـك تملـك، مـن خالل شرعيتهـا وسـيادتها، 
القـوة )power( التي اكتسـبت من خلالهـا حقوقاً تخولها 
التدخـل في كافـة شـؤون المجتمع تحت شـعار التنظيم، 
فهـي تملـك ‘‘إرادة القـوة’’ التـي تديـر وتشـكل بهـا 
حيـاة أفرادهـا لتحقيـق أهدافهـا. أي أن الدولة الحديثة 
القـوة والسـلطة ارتكـزت في جوهرهـا عىل مفهـوم 
 الحديثني.1 ولحمايـة سـيادتها وسـلطتها العليا ولضمان 
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زيـادة  عىل  الدولـة  عملـت  لهـا  الشـعب  إخضـاع 
مركزيتهـا وقوتهـا التحتيـة )infrastructural power( مـن 
خالل مصـادرة العمليـة التشريعيـة لصالحهـا ليصبح 
القانـون بذلـك أداة سـيطرة بيـد الدولـة، لـذا قامـت 
الدولـة باسـتخدام عقلانيتها بسـن الأنظمـة والقوانين 
التـي ترى فيهـا حماية لمصالـح المجتمع، وعلى الشـعب 
الانصيـاع إلى هـذه القوانني والخضوع لهـا، فأصبحت 
لأن  ونظـراً  والمؤسسـات.’’  القانـون  ‘‘دولـة  بذلـك 
البعـض،  يراهـا    كام  الحديـث،  المفهـوم  في  القـوة 
تتضمـن القـدرة عىل تحريـك المصـادر للوصـول إلى 
النتائـج، لذا وسـعياً لكسـب المزيد من القـوة لإخضاع 
توسـيع  عىل  الحديثـة  الدولـة  عملـت  فقـد  الشـعب 
مـن ذلـك  إحـدى وسـائل  فكانـت  دوائـر سـيطرتها 
إيمانهـا  مـن  فانطلاقـاً  العمرانيـة.  البيئـة  خالل   
والعقلانيـة(  العلـم  عـن  )المنبثـق  الحتميـة  بمفهـوم 
يتضمـــن والــــذي   )Environmental Determinism(

المجتمـع  )هندسـة  المجتمـــع  تغيري  إمكانيــة  مبـدأ   
العمرانيـة،  البيئـة  خالل  مـن   )Socialen Engineering

باسـتخدام  الدولـة منـذ عـام 1870م،  فقـد عملـت 
مـا اكتسـبته مـن قـوة وسـلطة تشريعيـة، عىل تحويـل 
الشـوارع والسـكك الحديديـة إلى ملكيـات عامـة، كما 
امتلكـت البنيـة التحتيـة والخدمـات. أي أنهـا قامـت 
بزيـادة نسـبة الأعيـان التـي تمتلكهـا وتسـيطر عليهـا 

والتـي أصبحت تُعرف باسـم الممتلـكات العامة مقابل 
الممتلـكات الخاصـة التـي قلَّـت نسـبتها، وهـذا أعطى 
والسـيطرة  للتدخـل  شرعيـاً  غطـاءً  الحديثـة  الدولـة 
دراسـة  وبحسـب  فمثاًل،  العمرانيـة.  البيئـة  عىل 
الهذلـول )1994، ص 146-148( لمنطقـة الديـرة في 
الريـاض مـن المملكـة العربيـة السـعودية، فقـد زادت 
نسـبة الشـوارع العامـة مـن 18٪ في البيئـة التقليديـة 
إلى 45٪ في البيئـة المعـاصرة، وقلـت نسـبة الممتلـكات 
في   ٪53 إلى  التقليديـة  البيئـة  في   ٪77 مـن  الخاصـة 
البيئـة المعـاصرة، ممـا أدى إلى تـدني الكثافـة السـكانية 
في البيئـة المعـاصرة حتـى بلغـت خمس مـا كانـت عليه 
في البيئـة التقليديـة. كذلـك فقـد خضعـت الملكيـات 
الخاصة لسـيطرة الدولـة من خلال الأنظمـة والقوانين 
وتشريعـات  الأراضي  اسـتعمال  كقانـون  العمرانيـة، 
المبـاني التـي »نظمـت« اسـتعمالات المبـاني وارتفاعاتها 
ونسـبة البنـاء والارتدادات وما شـابه. أي أن الدولة بما 
تملكـه من سـلطة، مقارنة بالمشـهد الحرضي في عصور 
مـا قبل الحداثـة، قيـدت حقـوق السـكان في ملكياتهم 
فيام اسـتحدث مـن  الخاصـة كام حـددت حقوقهـم 
ملكيـات عامـة، أي أنهـا قلصـت مـن مسـاحة دائـرة 
حقوقهـم وسـيطرتهم في البيئـة العمرانيـة. فقـد كانت 
الشـوارع والطـرق في المدينـة الإسالمية ملـك لجميع 
المسـلمين، أمـا الطريق غري النافـذ فهو ملك للسـكان 
كان  فقـد  بذلـك  عليـه،  دورهـم  أبـواب  تفتـح  ممـن 
السـكان يتمتعـون بحـق السـيطرة عىل هـذه البيئـات 
العمرانيـة واتخـاذ جميـع القـرارات المتعلقة بهـا. كذلك 

1- تتضمــن القــوة بمفهومهــا الحديــث طبيعــة تشــاحنية 
ــق  ــن الفري ــح ب ــاد المصال ــاف وتض ــة اخت )conflict( نتيج
ــتطيع  ــي يس ــيلة الت ــد الوس ــا تع ــا أنه ــوي، ك ــع والق الخاض
مــن خلالهــا الفريــق المســيطر الحفــاظ عــى ســيطرته وســيادته 

ــه.  ــر ل ــرف الآخ ــاع الط وإخض
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فقـد كانت الأراضي غري المملوكة تعـد أراضي موات، 
لمـن شـاء إحياءهـا، إلا أن الدولـة الحديثـة )منـذ نهايـة 
العهد العثماني( اسـتملكت هـذه الأراضي وحولتها إلى 
أراضي أميريـة تابعة لهـا وخاضعة لسـيطرتها، فأغلقت 
بذلـك بـاب الإحيـاء، مـا زاد من قـوة الدولـة وقلص 
)أكرب،  العمرانيـة  البيئـة  عىل  السـكان  سـيطرة  مـن 
1992(.2 وهكـذا فقد نحت الدولـة الحديثة بالمجتمع 
والسـكان بعيـداً عـن عمليـة إنتـاج البيئـة العمرانيـة 
واتخـاذ القـرارات المتعلقة بهـا، ما أدى إلى تغيري تركيبة 
القـوى في المجتمـع، فأصبـح المجتمـع مسـتخدماً فقط 
لا مشـاركاً في إنتـاج بيئتـه العمرانية الخاصـة به. بذلك 
تغريت آليـات اتخـاذ القـرار في إنتـاج البيئـة العمرانية 
لتصبـح مركزيـة، بيـد الدولـة. فتحـت شـعار التنظيم 
إلى مجتمـع  المجتمـع  تغيري  أي  المجتمـع’’  و‘‘هندسـة 
التنميـة  وتوفري  وتنظيمـه،  ضبطـه  يسـهل  عقالني 
سـحبت  ورعايتهـا،   )urban development( الحضريـة 
الدولـة مسـؤولية إنتـاج البيئـة العمرانيـة بام فيهـا من 
بنيـة تحتية )طرق وشـوارع، تمديدات صحيـة، كهرباء، 
خدمات( من السـكان لتصبـح هي الوحيدة المسـؤولة 
عنهـا، والسـكان خاضعون لمـا تمليه عليهم مـن قوانين 

وأنظمـة نابعـة، كام تدعي، مـن حرصها عىل مصلحة 
المجتمـع، أو مـا تسـميه بالمصلحـة العامـة.

وانطلاقـاً مـن دورهـا الأبـوي هذا، فقـد عملت 
الدولـة كذلـك عىل توفير الخدمـات العامة الأساسـية 
للمجتمـع مـن صحـة وتعليـم وأمـن، فعُرفـت بذلك 
التدخـل«  »دولـة  بالأصـح  أو  الرفاهيـة،  بدولـة 
)Interventionist State(، إلا أنـه لم يكـن ينظـر إلى هـذا 
الـدور للدولـة عىل أنـه تدخـل، بـل تنظيـم وتنسـيق 
ورعايـة. فقد أيـد الليبراليون أمثال آدم سـميث وجود 
الدولـة التـي توفـر الخدمـات العامـة والتـي لا يمكـن 
شـبكات  مثـل  توفيرهـا  الخـاص  القطـاع  أو  للأفـراد 
الطـرق والموانئ والمطـارات )أو ما يسـمى بالوفورات 
القـوة  مـن  المزيـد  وراء  وسـعياً   .))externalities(
والسـيطرة عملـت الدولـة عىل جعـل هـذا التدخـل 
أمـراً طبيعيـاً يقبلـه المجتمـع بطواعيـة، فأصبـح بذلك 
مفهـوم الدولـة الحديثـة مفهومـاً مقبـولاً، والخضـوع 
لقـوة ومعايري وأنظمـة الدولـة أمـراً ضروريـاً يعترب 
الخـروج عنـه مخالفة. وهكـذا أصبحت الدولـة مركزية 
ومسـؤولة عـن جوانـب عديـدة مـن حيـاة المجتمـع 
التحتيـة وتخطيـط البنيـة  كالتعليـم والصحـة وتوفري 

2- لقــد بــدأ تحويــل الأراضي التــي يملكهــا مجمــوع المســلمين 
ــة  ــا الدول ــيطر عليه ــا وتس ــة إلى أراضي تملكه ــدول العربي في ال
ــل في  ــدم الحاص ــداءً بالتق ــة. فاقت ــة العثماني ــة الدول ــذ نهاي من
العثمانيــة مجموعــة  الدولــة  الــدول الأوروبيــة، أصــدرت 
ــام  ــاني لع ــام الأراضي العث ــا نظ ــن منه ــة والقوان ــن الأنظم م
1858م والــذي قســمت فيــه الأراضي إلى خمســة أقســام: 
الدولــة،  أو أراضي  المملوكــة، والأراضي الأميريــة  الأراضي 
العــام  للانتفــاع  المتروكــة  والأراضي  الموقوفــة،  والأراضي 
ــدة  ــون بعي ــي تك ــي الت ــوات )وه ــي،  = والأراضي الم كالمراع

عــن أقــى العمــران ميــاً ونصــف الميــل وليســت متروكــة(. 
ــام  ــوري لع ــدني الس ــون الم ــر القان ــد اعت ــك، فق ــد ذل ــا بع أم
أميريــة  أراضي  الخاليــة  أو الأراضي  المــوات  1949الأراضي 
ــي  ــون العراق ــبة للقان ــر بالنس ــك الأم ــة . كذل ــك للدول مل
لعــام 1938. أمــا في مــر فقــد تــم إلغــاء نظــام إحيــاء 
الأراضي المــوات تدريجيــاً، ولكــن مــع حلــول عــام 1964 تــم
للدولــة تابعــة  أراضي  المــوات  الأراضي  جميــع  اعتبــار   
ــر، 1992، ص117،  ــاء )أك ــام الإحي ــاء نظ ــم إلغ ــك ت  وبذل
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 المـدن وتنظيـم العمـران. فتـم بذلـك تسـييس معظـم 
جوانـب حيـاة الأفـراد في المجتمـع وأصبحـت الدولة 
هـي المرجعيـة في صياغـة وتحديد حقوقهـم وواجباتهم 
لتحقيـق الديمقراطيـة المنشـودة ومـن ذلـك حقوقهـم 
ودورهـم في البيئـة العمرانيـة. ولكن هل دولـة الحداثة 
بمفهومهـا المثـالي كآلية تنظيمية تهـدف لتحقيق مشروع 
الحداثـة وترعـى مصالـح المجتمـع ممكنة الوجـود؟ إن 
مفهـوم دولـة الحداثة بام تملكه من سـلطة إنام يتضمن 
بالرضورة وجـود طرفين بقـوى غير متسـاوية التوزيع 
بينهام، أي حاكـم ومحكـوم، أو مهيمِـن ومهيمَن عليه. 
وفيبيريـة  ماركسـية  مـن  التوجهـات  معظـم  وتتفـق 
 )Elitist( وذواتية )Neo-Liberals( وليبراليـة جديـدة
عىل أن مفهـوم الدولـة الحديثـة يرتكـز عىل مفهـوم 
القـوة والسـلطة، لـذا فقد عملـت الدولـة الحديثة على 
تغيري بنِـى القوى في المجتمع بسـحب القـوة لصالحها، 
لتتمكـن مـن خالل ذلك مـن الهيمنـة والسـيطرة على 
المجتمـع )المحكـوم( وتسـيير شـؤونه. فالعلاقـة بني 
الحاكـم والمحكـوم هـي علاقـة رأسـية أساسـها القوة، 
فالمحكـوم يخضـع للحاكـم صاحـب القـوة. أي أنه لا 
يمكـن قيام دولـة بالمفهـوم الحديث دون قوة وسـلطة. 
ولحمايـة هـذه السـلطة، فـإن عىل الدولـة الحديثةحماية 
ممارسـة  فوكـو  يصفهـا  كام  إنهـا  ومصادرهـا.  قوتهـا 
وهدفهـا  الآخريـن،  عىل  والسـلطة  للقـوة  عقلانيـة 
تنظيـم أفعال الأفراد مـن خلال عقلنتهم تحت مسـمى 
التـي عملـت  العقلانيـة  أن  إلا  العامـة.’’  ‘‘المصلحـة 
الدولـة عىل تطبيقهـا إنام انطلقـت مـن أسـس تخـدم 

أهـداف الدولـة غري المعلنـة لتعزيـز قوتهـا وسـلطتها 
أن  أي  لهـا.  خضوعهـم  وضامن  المحكومني3   عىل 
الحداثـة بمشروعها العقلاني ليسـت إلا نظام مشـحون 
بالسـيطرة برغـم رفعـه لشـعار الحريـة والديمقراطية، 
فبزيـادة  لإرادتهـا.  النـاس  تُضـع  الحداثـة  فدولـة 
الممتلـكات حسـاب  عىل  العامـة  الممتلـكات  نسـبة 
أصبحـت المعـاصرة  العمرانيـة  البيئـة  في  الخاصـة 
واتسـمت المهيمـن،  الفريــــق4  هــي   الدولــــة 
العمرانيـة البيئـة  في  الفـرق  بني  العلاقـات 
يهيمـن  حيـث  والهيمنـة  بالرأسـية  المعـاصرة 
لألول. الثانــي  فيخضـــع  آخـر،  عـىل  فــريق 
العمـر البيئـة  إنتـاج  عمليـة  فـإن  بذلـك   
انيـة المعـاصرة وآليـة اتخاذ القـرار فيها هي آليـة مركزية
الدولـة فيهـا  تهيمـن  رأسـية  علاقـات  ذات   
عىل وقوانني  أنظمـة  مـن  تصـدره  مـا  خالل  مـن   
المجتمـع.  في  والمؤسسـات  والجماعـات  الأفـراد   
وهكـذا انحرفت الحداثة عـن مجراها المرسـوم فتغلبت
القـوة عىل الإصالح والسـلطة والهيمنـة عىل التحرر 

والانفتاح.   

كتابـــــه فـــي   )Flyvbjerg( فــلايفـــرج  يتطــــرق   -3
ــربي  ــالم الغ ــن الع ــراني م ــال عم  )Rationality and Power( إلى مث
)مــن الدنــارك( يثبــت تحــول العقلانيــة )Rationality( إلى 
ــدم  ــي )Realrationalitat( يخ ــع العم ــادي في الواق ــوم لاحي مفه
.)Flyvbjerg, 1998( ــع ــوى في المجتم ــى الق ــة وبن ــح الدول مصال

أكــر  اســتخدمه  كــا   )Party( ‘‘الفريــق’’  مصطلــح   -4
)1992(، هــو عبــارة عــن فــرد أو مجموعــة أفــراد أو مؤسســة 

في البيئــة العمرانيــة.
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المشهد الحضري ولعبة القوى
إذا أمعنـا النظر في التحـول الحضري الذي حصل 
في زمـن الحداثـة فإنه أشـبه ما يكـون بلعبة شـد الحبل، 
الفائـز فيهـا هو مـن يملـك القـوة الأكبر، وهكـذا هو 
إلى  جـذوره  تعـود  الـذي  المعـاصر  الحرضي  المشـهد 
والسـلطة  القـوة  تشـكل  والتـي  والرأساملية  الحداثـة 
أهـم ركائزهـا. إذ يتكـون المشـهد الحرضي مـن ثلاثة 
مجالات هـي أولاً: المجـال المجتمعي، ويمثـل المجتمع 
مـن أفـراد وجماعـات ومـا يسـوده مـن علاقـات وقيم 
ومعتقـدات. ثانيـاً: المجال السـلطوي الخـاص بالدولة 
سـلطتها  خالل  مـن  اكتسـبته  والـذي  يمثلهـا  ومـن 
الشرعيـة، ويتضمـن مـا تصـدره الدولـة مـن قوانني 
وسياسـات  أيدولوجيـات  مـن  تمليـه  ومـا  وأنظمـة 
عامـة. أمـا المجـال الوسـيط بينهما فهـو المجـال المدني، 
ويمثـل الممتلـكات العامـة والبنية التحتيـة والخدمات، 
نها، إن  ويشـكل إحـد  مصادر القـوة للدولة، إذ سـيمكِّ
سـيطرت عليـه، مـن الهيمنـة عىل المجـال المجتمعـي، 
شـد  لعبـة  إلى  وبالرجـوع  أجمـع.  الحرضي  فالمشـهد 
الحبـل فـإن الفريقني في اللعبـة همـا المجـال المجتمعي 
)المجتمـع( والمجـال السـلطوي )الدولـة(، أمـا الحبـل 
ذاتـه فهـو المجـال المتنـازع عليـه ويشـكل رمـز القـوة 
والغلبـة، وهو في المشـهد الحرضي المجال المـدني. إنها 
لعبـة قـوى. فبالاسـتحواذ عىل عمليـة صنـع القـرار 
وتغيري آليـات إنتـاج البيئـة العمرانية، سـحبت الدولة 
القـوة مـن المجتمـع لصالحهـا في المجـال المـدني. فقـد 
قامـت بذلـك دولـة الحداثـة بتغيري الأدوار والفـرق 

المسـؤولة عـن إنتاج البيئـة العمرانيـة من فـرق داخلية 
الإسالمية  المدينـة  في  )كام  أنفسـهم  بالسـكان  ممثلـة 
التقليديـة(، وتملـك القـوة التـي تسـيطر مـن خلالهـا 
ممثلـة  خارجيـة  فـرق  إلى  وتسـتخدمها،  البيئـة  عىل 
بالدولـة، ذات قـوة تخولهـا السـيطرة عىل البيئـة التـي 
المدينـة  في  السـكان  كان  فقـد  الآخـرون.  يسـتخدمها 
إنتـاج  عـن  المسـؤولون  هـم  التقليديـة  الإسالمية 
موقعـه،  في  كلٌ  مبـاشر،  بشـكل  العمرانيـة  بيئتهـم 
ولم يكـن للدولـة دور في إنتاجهـا أو السـيطرة عليهـا                                                                                                                                   
الدولـة قـوة  كانـت  فقـد  لـذا   .)1992 )أكرب، 
السـكان  قـوة  مقابـل  العمرانيـة  البيئـة  في  محجمـة   
والعمــرانية البيئيـــة  في  حقوقهـــم  عـن  المنبثقـة 
 )اللحام، 2005( )شكل 1- أ(. فكان التوزيع المناطقي
يعكـس  الإسالمية  للمدينـة   )Territorial Structure(

التوزيع الحقوقي للسـكان في البيئـة العمرانية من حيث 
حقـوق السـيطرة والملكيـة. ولكـن، سـعياً وراء تحقيق 
أهـداف الحداثـة في تغيري المجتمـع وعقلنتـه من خلال 
البيئـة العمرانيـة، فـإن تغيري الدولـة الحديثة لألدوار 
والفـرق المسـؤولة عن إنتـاج البيئـة العمرانيـة أدى إلى 
تغيري خريطـة التوزيـع المناطقـي وكذلـك الحقوقي في 
المدينـة الإسالمية مـن خريطـة يسـيطر السـكان عىل 
معظـم أجزائهـا إلى خريطـة تسـيطر الدولة عىل معظم 
الاجتماعيـة  التركيبـة  في  تغيري  إلى  أدى  مـا  أجزائهـا، 
للسـكان. أي أن تغيري التركيبة الحقوقيـة )وبالتالي بنى 
القـوى( أثـر في التركيبـة العمرانية وكذلـك الاجتماعية 
للسـكان وسـاعد في تغييرهـا، ولكـن هـل كان مسـار 
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هـذا التغيري ومحصلتـه النهائية بالشـكل الذي رسـمته 
مـن  وهـل  بــِ‘‘عقلانيتهـا’’؟  لـه  وخططـت  الحداثـة 

للقـوى في  المتسـاوي  المعـاصر غري  للتوزيـع  تبعـات 
الحضري؟  المشـهد 

ــامية  ــة الإس ــري في المدين ــهد الح ــم  1- أ: المش ــكل رق الش
الثلاثــة )حجــم  المجــالات  القــوى في  التقليديــة وتوزيــع 
الدوائــر يــدل عــى حجــم القــوة لــكل مجــال(. يُظهــر الشــكل 
ــوة  ــة ق ــل محدودي ــي مقاب ــال المجتمع ــوة المج ــرة ق ــاع دائ اتس
المجــال الســلطوي، ووقــوع المجــال المــدني تحــت ســيطرة 

ــب.  ــي في الغال ــال المجتمع المج

الشــكل رقــم  1- ب: المشــهد الحــري المعاصر )بعــد التحول 
لعــر الحداثــة( وتوزيــع القــوى في المجــالات الثلاثــة. يظهــر 
ــال  ــوة المج ــص ق ــل تقل ــلطوي مقاب ــال الس ــوة المج ــم ق تعاظ
ــي  ــدني والمجتمع ــال الم ــن المج ــحاب كل م ــي، وانس المجتمع

ليصبحــا في معظمهــا تحــت ســيطرة المجــال الســلطوي. 

لصالحهـا  القـوة  لمصـادر  الدولـة  تحريـك  إن 
تغيري  إلى  أدى  القـوة  مـن  المزيـد  عىل  واسـتحواذها 
 )structure  power( القـوى  وتركيبـة  الحقـوق  توزيـع 
الحرضي  للمشـهد  الثلاثـة  المجـالات  في  وتوازنهـا 
لتصبـح الدولـة هـي الفريـق الأقـوى والمهيمـن عىل 
مجتمـع قُيِّـد سـكانه بالأنظمـة والقوانني ومـا توفـره 
الدولـة مـن خدمـات بحسـب ما تـراه يحقـق المصلحة 
العامـة، فتحـول المجتمـع مـن مجتمـع فاعـل إلى مجتمع 
مـن  الحديثـة  الدولـة  ـن  مكَّ مـا  ومتلقـي،  خاضـع 
المجـال  إلى  )بالإضافـة  المـدني  المجـال  عىل  السـيطرة 
السـلطوي( وبالتالي السـيطرة عىل المجـال المجتمعي، 

في الغالـب، فأصبحـت بذلـك دولـة مركزيـة تسـيطر 
عىل معظـم مجـالات الحيـاة   )شـكل 1- ب(، وهنـا 
حصـل التحـول في طبيعـة المجتمع الحديـث من مجتمع 
إلى  الجماعـة(  أو   Community )بمعنـى   Gemeinschaft

المجتمـع(،  أو   society )بمعنـى   Gesellschaft مجتمـع 
بحسـب عـالم الاجتامع تونيـس )Tonnies( 5، والـذي 
ظهـرت فيه سامت جديـدة مـن أبرزها اللامسـاواة في 
توزيـع المـوارد والثـروات، فظهـرت التفرقـة والطبقية 
مـن  ذلـك  صاحـب  ومـا  والخضـوع  والتهميـش 
تناقضـات صارخـة كالغنـى الفاحـش والفقـر المدقع. 
نتـج  ومـا  والطمـع والاسـتغلال،  التنافـس  وكذلـك 
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عنهـا من أمـراض خُلُقيـة واجتماعيـة عديدة كالفسـاد 
والتلـوث  الأخلاقـي  والانحالل  العنـف  وانتشـار 
البيئـي، مـا ولـد شـعوراً في المجتمـع باللاعـدل وعدم 
المقارنـة  عنـد  وبخاصـة  التغيري،  وضرورة  الـرضى 
بمجتمعـات مـا قبـل الحداثـة. إذن فـإن الأسـاس في 
التحـول الـذي شـهده الواقـع الحضري، بحسـب هذا 
البحـث، يكمـن في تغيري تركيبـة القـوى في المجتمـع 

الثلاثـة.   المجـالات  في  وتوازنهـا 
في ضـوء هذا التحـول ظهرت منذ القرن التاسـع 
دراسـات  وبخاصـة  الدراسـات  مـن  العديـد  عرش 
ودوركهايـم   )Weber( رواد علـم الاجتامع مثـل فيرب 
 )L. Wirth( وورث   )Tonnies( وتونيـس   )Durkheim(

والتـي درسـت التغريات التـي طـرأت عىل المجتمـع 
الغـربي بتحولـه مـن عصر مـا قبـل الصناعـة إلى النظام 
الرأساملي الحديـث ومـا صاحـب ذلك مـن تغيرات في 
طبيعة المجتمعات ونمط العلاقات الاجتماعية السـائدة 
بني أفرادهـا. وقد عـزت معظم هـذه الدراسـات هذا 
التحـول وفقـدان الروابط بين أفراد المجتمـع إلى النظام 
تعـزز  مبـادئ  مـن  يتضمنـه  ومـا  الحديـث  الرأساملي 

مفاهيـم المواطنـة والفرديـة )Individualism( والعقلانية 
الطبقيـة الاجتماعيـة  والتنافـس وبالتـالي   )Rationality(

فعـل  ذلـك، وكـردة  )Social Stratification(. في ضـوء 

مـن  العديـد  ظهـرت  والرأساملية،  للحداثـة  مضـادة 
التوجهـات المثاليـة الحديثة التـي تحاول تغيري المجتمع 
والعـودة بعلاقاتـه الاجتماعيـة إلى نمـط عرص مـا قبل 
الحداثـة. ولكـن مـا هو المحـور الأسـاس الـذي تدور 

حولـه معظـم هـذه الطروحـات والتوجهـات؟ 

مثاليات الحداثة وما بعدها في الإطار الرأسمالي
التـي  الكبرية  الإنجـازات  مـن  الرغـم  عىل 
حققتهـا الحداثـة إلا أن معظم مثاليـات الحداثة ركزت 
الاجتماعيـة  والأمـراض  المـآسي  عىل  طروحاتهـا  في 
والحضريـة التـي أفرزتهـا الحداثـة ونظامها الرأساملي، 
معظـم  عليـه  قامـت  الـذي  الأسـاس  المحـور  فـكان 
هـذه التوجهـات يـدور حول رفـض الواقع الرأساملي 
وتركيبـة  المركـزي  التخطيـط  عىل  القائـم  الحديـث 
والتـي   )Hierarchical power structure( الهرميـة  القـوة 
تشـكل الدولـة رأسـها بينما يقبـع الشـعب في قاعدتها، 
والديمقراطيـة  والعدالـة  الحريـة  لتحقيـق  والسـعي 
مـن خالل التحـرر مـن سـيطرة الدولـة ومؤسسـاتها 
السـلطوية، وتغيري آليـات اتخـاذ القـرار لتصبـح بيـد 
أنهـا  أي  الدولـة.  بيـد  وليـس  ذاتـه  المجتمـع  أفـراد 
تسـعى إلى تغيري تركيبـة القـوى السـائدة وذلـك بنقل 
القـوة )Power( والقـدرة عىل اتخـاذ القـرار مـن الدولة 
إلى المجتمـع. فقـد ظهـرت العديـد مـن الطروحـات 

في  الاجتماعيــة  للعلاقــات  دراســته  في  تونيــس  ميّــز   -5
المدينــة بــن نوعــن مــن المجتمعــات: الأولى، مجتمعــات 
Gemeinschaft )بمعنــى community أو الجماعــة( والتــي تتميــز 
بعلاقــات اجتماعيــة عفويــة وعاطفيــة أساســها انســجام أفــراد 
المجتمــع بســبب الــدم والقرابــة والقيــم المشــركة مثــاً، كــا في 
ــة  ــة، والثاني ــات الريفي ــة أو المجتمع ــل الحداث ــا قب ــات م مجتمع
ــع(  ــى society أو المجتم ــات Gesellschaft )بمعن ــي مجتمع ه
ــمية  ــا رس ــن أفراده ــة ب ــات الاجتماعي ــون العلاق ــي تك والت
فرديــة ولاشــخصية، أي ذات طابــع تنافــي قائــم عــى أســاس 
المصلحــة الشــخصية والعقلانيــة والكفــاءة، كــا في المجتمعــات 

ــة )Jary & Jary، 1995، ص 259(. ــة الحديث ــة الحضري الصناعي
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التـي تبنت التوجه الاشرتاكي أو الحركـــة الفوضوية
 )Anarchic movement( آنـذاك والتـي برزت كبديل عن 
الماديـة والعلاقـات الرأساملية ذات الصفـة  المنظومـة 
حــــركة الطروحــــات  هــذه  ومـن  الميكانيكيـة. 
تســـعى  والتــي   )Situationist International - SI(  

ذي  ومتحـرر،  بديـل  مجتمعـي  نمـط  تأسـيس  إلى 
السـلطة  أشـكال  كل  ويلغـي  لارأساملية،  صفـات 
الديمقراطيـة  أساسـه  الرأساملية،  الحديثـة  للدولـة 
ضمـن  يعيشـون  الذيـن  أفـراده  بني  والتعـاون 
خارجيـة                                                                                                                                            سـيطرة  أي  دون  صغرية  مجموعـات 
 ) Hall, 1996؛ Friedmann, 1987 (. أمـا الطروحات التي 

تضمنـت بعـداً عمرانيـاً )مناطقيـاً - territorial( فأهمها 
)Charls Fourier( وروبـرت  مثاليـات تشـارلز فوريري 
أُوِن )Robert Owen( والتي تهدف إلى تأسـيس مجتمعات 
ديمقراطية مسـتقلة، لامركزية، ذاتية التشييد والإدارة. 
 )Phalanstere( ’’فقد قـدم فوريري فكـرة ‘‘الفالنسـتاريا
كنمـوذج جديـد للمجتمعـات الصغرية ذات الاكتفاء 
الـذاتي . 6 أمـا أُوِن فقـد قدم فكـرة العمـل المعتمد على 
حـب الخري ‘‘الفيلانثـروبي’’ )Philanthropy( لتحسني 
أحـوال العامل والفقراء، وأسـس بعض المسـتوطنات 
المثاليـة في بريطانيـا وأمريـكا، إلا أن أفـكار أون أثبتـت 
وبالمثـل،   7.)Alexander, 1992( التطبيـق  عنـد  فشـلها 

للمدينـة   )Howard( هـوارد  نظريـة  تضمنـت  فقـد 
يتضمـن  إصلاحيـاً  برنامجـاً   )Garden city( الحدائقيـة 
والملكيـة  والتشـييد  الإدارة  ذاتيـة  مجتمعـات  إنشـاء 
تتصـف بـروح المجتمـع والتعـاون والتحـرر وبخاصة 
إنشـاؤها  يتـم  بحيـث  المركزيـة،  الدولـة  تدخـل  مـن 
الإسـكان تعاونيـات  خالل  مـن  تدريجـي  بشـكل 
ملكيـــة  تكــون  حيـث   ،)Housing Co-operatives(

وليسـت  السـكان  بني  مشرتكة  ملكيـة  الأراضي 
فرديـة، أي أن هـوارد قـام بتغليـب مفهـوم المجتمـع 
قـدم  أنـه  هـوارد  ويدعـي  الأفـراد،  عىل  ومصلحتـه 
مـن خالل ذلـك نظامـاً مجتمعيـاً اقتصاديـاً بدياًل عن
 الرأساملية والاشرتاكية البيروقراطيـة 8 ، وهـذا كان 
)Social city( فاتحـاً لما سـمي لاحقاً بالمدينـة الاجتماعيـة
السـكنية  المجـاورة  فكـرة  وتعـد   .)Alexander,1992  (

فــي   9  )C. Perry( لبريي   )Neighbourhood unit(

الحدائقيـة،  المدينـة  لنظريـة  امتـداداً  1929م  عـــام 
الحداثيـة الحتميـة  مفهـوم  عىل  قامـت  حيـث 
 )Determinism( التـي تؤمـن بإمكانيـة إيجـاد مجمعـات 
أو مجـاورات سـكنية تتمتـع بـروح الحـي والجماعـة من 
خالل التصميم الجيـد. أي أن هدفهـا كان إيجاد مجتمع 

جيـد ضمـن حيـز عمـراني محدد.

6-  يتكــون المجمــع الســكني لــدى فوريــر مــن مجموعــة مــن 
ــق  ــاء في الطواب ــكن الأغني ــق، يس ــة طواب ــاع أربع ــاني بارتف المب
ــون  ــفلى، ويك ــق الس ــراء في الطواب ــكن الفق ــا يس ــا بين العلي
المجمــوع الــكلي للســكان في المجمــع 1620 شــخص، وتديــر 
هــذه المجمعــات إدارة خاصــة ويكــون قوامــه زراعــي )موقــع 

ــا(. ويكيبيدي

 1200 مــن  أون  اقترحهــا  التــي  المجمعــات  تتكــون   -7
شــخص، تســكن في مربعــات بمســاحة 1000-1500 هكتار 
ــع  ــى مرب ــة في مبن ــش كل مجموع ــث تعي ــم2(، بحي )4-6 ك
واحــد بمطبــخ عــام مشــرك وغرفــة تجمّــع عامــة، وتتمتــع كل 

ــا(. ــع ويكيبيدي ــا )موق ــة له ــقة خاص ــة بش عائل
8- تتكــون المدينــة الحدائقيــة مــن 32000 شــخص يســكنون 
أخــر بحــزام  محاطــة  الأرض  مــن  هكتــار   1000 في 

 .)Hall, 1996(
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ــة في  ــة الثقافي ــه الاجتماعي ــق أهداف ــري في تحقي ــد ب 9-  اعتم
ــي  ــز ح ــة إلى مرك ــر دور المدرس ــى تطوي ــكنية ع ــدة الس الوح
مــن خــال مشــاركة الآبــاء بحيــث تصبــح المدرســة الابتدائيــة 
والســاحة المحيطــة بهــا هــي مركــز الوحــدة الســكنية تخطيطيــاً 
والتــي يمكــن الوصــول لهــا مشــياً عــى الأقــدام مــن مســافة 
ــى  ــة ع ــال التجاري ــع المح ــم وض ــاً، ويت ــل تقريب ــف مي نص
أطــراف الأحيــاء الســكنية مــع وجــود مؤسســات اجتماعيــة في 

.)Hall, 1996( ــي ــط الح وس

 إن مـا تدعـو له معظـم هـذه المثاليات هـو إعادة 
عـن  الدولـة  وتخلي  المـدني،  المجـال  عىل  السـيطرة 
الدولـة، كام تعتقـد  سـيطرتها عىل هـذا المجـال لأن 
هـذه المثاليات، لم تسـتطيع أن تحقـق العدالة والسـعادة 
البشريـة المنشـودة من خلال سـيطرتها على هـذا المجال 
مصالـح  مـع  السـكان  مصالـح  فيـه  تتقاطـع  الـذي 
الدولـة. لـذا فهـي تـرى، وبخاصـة في ضوء دراسـات 
رواد علـم الاجتامع، إعـادة مسـار التاريـخ إلى ما كان 
عليـه قبـل الحداثـة، أي قبـل ظهـور دولـة الحداثة. أي 
أنهـا تحاول شـد الحبـل )المجال المـدني( لصالـح المجال 
المجتمعـي وتقليص قـوة المجال السـلطوي ما يغير من 
تـوازن القـوى في المشـهد الحرضي. ولكن مـع ظهور 
دولـة الحداثـة واكتسـابها لهـذه القـوى فهـل بالإمكان 
بالتخلي  الدولـة  بإقنـاع  المثاليـات  هـذه  تنجـح  أن 
عـن مصـدر هـام مـن مصـادر قوتهـا وسـبيل قـوي 
لإخضـاع الشـعب لهـا في نظـامٍ تعـدّ القـوة والسـلطة 
أحـد أهـم ركائـزه؟ بذلـك فشـلت هـذه المثاليـات في 
تحقيـق هدفها، فقد قيـدت آليات الرأساملية والحداثة، 
وبخاصـة في إنتـاج العمـران، بعلاقاتهـا الرأسـية ذات 
الطابـع المهيمن خطط هـذه المثاليات وقوضت سـعيها 
نحـو التحـرر، حتـى أصبحـت المجتمعـات السـكنية 

‘‘المثاليـة’’ التـي أفرزتهـا ليسـت سـوى جـزر مثاليـة 
وسـط واقـع حرضي رأساملي بآلياتـه وبنـى القـوى 
تغيري  يذكـر في  تأثري  فلـم تكـن ذات  فيـه،  السـائدة 

المجتمـع.  
ومـع فشـل مرشوع الحداثـة وانهيـاره، توالـت 
قدرتهـا  وعـدم  الحداثـة  مثاليـات  عىل  الانتقـادات 
الحضريـة’’  و‘‘الأمـراض  المشـكلات  حـــل  عىل 
)urban ills( التـي أفرزتهـا الحداثـة، فعـزا البعـض هـذا 

 )totalitarian( الفشـل إلى شـمولية الطروحـات المثاليـة
الواقـع الحرضي،  التعامـل مـع  وعـدم قدرتهـا عىل 
ومسـتحيلة  لاواقعيـة،  حالمـة،  مثاليـات  كانـت  بـل 
المثاليـات  هـذه  دعـوة  مـن  الرغـم  فعىل  التحقيـق. 
إلى اللامركزيـة والتحـرر مـن سـلطة الدولـة إلا أنهـا 
التـي فرضتهـا الحداثـة مـن  بنفـس الآليـات  عملـت 
رسـمت  فقـد  العقلانيـة،  باسـتخدام  للغري  تخطيـط 
مثاليـات الحداثـة صورة الحياة لسـكانها بشـكل نمطي 
انطلـق مـن تعريفها الخـاص للمجتمع العقالني، فهي 
بذلـك نامذج مسـبقة التخطيـط )blueprints( ممـا ينفـي 
عنهـا صفتـي الديمقراطيـة والتحـرر اللتني تشـكلان 
السـلطات  مـن  التحـرر  وراء  فسـعياً  أهدافهـا.  أهـم 
الخارجيـة، فقـدت مجتمعـات هـذه المثاليـات حريتهـا 
هيمنـة  نمـوذج  مـن  فـرّت  وكأنهـا  وخصوصيتهـا، 
إلى آخـر. بذلـك يمكننـا القـول بـأن فشـل مثاليـات 
الحداثـة في تحقيـق أهدافهـا إنام يعـود إلى عـدم قدرتها 
وبعـض  الرأساملية  آليـات  مـن  التـام  التحـرر  عىل 
إفـرازات الحداثـة كالحتميـة والتخطيط المركـزي، على 
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الرغـم مـن دعوتهـا للتحـرر منهـا، وكأنها بذلـك لم تعِ 
أساسـيات لعبة القوى في المشـهد الحرضي، فلم تخرج 
بذلـك مـن دائـرة التركيـب الهرمـي للقـوى وتسـلط 
الدولـة ومركزيتهـا، وكأن هـذه الأساسـيات أصبحت 
مجابهتهـا،  يمكـن  ولا  الدولـة  مـن  محكومـة  حتميـة، 
وهـذا ربام يفسر عـدم احتـواء هـذه المثاليـات عىل 
آليـات محددة لإحـداث التغيري وإعادة سـحب المجال 
المـدني لصالحهـا. إذن السـؤال الأهـم هنـا هـو: كيـف 
يمكـن سـحب القـوة مـن الدولـة وتغيري بنـى القوى 
في المجتمـع وإعادة السـيطرة عىل المجال المـدني؟ نظراً 
لعـدم قـدرة مثاليـات الحداثـة عىل الإجابـة عىل هذا 
التنظري وفشـلت  بقيـت طروحاتهـا حبيسـة  السـؤال 
مجمعـات  في  )كام  المحـدودة  العمليـة  تطبيقاتهـا  في 
أُوِن وطروحـات هـوارد للمدينـة الحدائقيـة(. بذلـك 
مثاليـات الحداثـة مـن إحـداث الإصالح  تتمكـن  لم 
أو التغيري المأمـول، مـا دفـع البعـض لوصفهـا بــأنها 
‘‘إخلاليـة’’ )لامثاليـة( أو أنهـا تمثـل ‘‘الواقـع المرير’’ 

 .)Utopia( ‘‘مثاليـة’’  مـن  بـدلاً   )Dystopia(

تحقيـق  في  الحداثـة  مثاليـات  لفشـل  ونتيجـة 
التغيري تزعزعـت ثقـة العديـد مـن المفكريـن بمفهوم 
المثاليـات بحد ذاته وتعالـت النداءات بنهايـة المثاليات
)The end of utopia(، بينام دخلـت مثاليـات مـن لازال 

يؤمـن بأهميتهـا مرحلـة فكرية جديـدة يمكن تسـميتها 
بمثاليـات ما بعد الحداثة، اتسـمت بالتفكري من داخل 
دائـرة المشـهد الحضري ذاتـه، فكانت أقـرب إلى الواقع                                                                                                  
بذلـك  فهـي  الحداثـة.  مثاليـات  بعكـس  الحرضي 

مثاليـات خرجـت من دائـرة البحث في المسـتحيل، كما 
في الحداثـة، إلى الممكـن )utopia of the possible(. فـإذا 
اعتبرنـا أن دائـرة المسـتحيل هـي الدائرة التـي تتضمن 
الدولـة  وسـلطة  المجتمـع  في  الهرميـة  القـوة  تركيبـة 
الدائـرة  بهـذه  المسـاس  عـدم  فـإن  لـذا  ومركزيتهـا، 
وتقبلهـا كأمر محتـوم يعني تقبـل مثاليات هـذه المرحلة 
للمشـهد الحضري ولوجود الدولـة كجهة منظمة ذات 
سـيطرة عىل المجـال المـدني، وكذلـك تقبل الرأساملية 
كنظـام عام لاسـتحالة وجود نظـام آخر بديل بالنسـبة 
لهـم )there is no alternative(. أي أن هـذه التوجهـات 
حاولـت عـدم التعامـل مع جذر المشـكلة وأساسـياتها 
وهـي، كام يطرحها هـذا البحـث، بنى القـوى. بذلك 
فقـد تحـول اهتامم معظـم هـذه التوجهـات إلى قضايـا 
جزئيـة مـن أمـراض الواقع الحرضي لتحسـينه وليس 
لتغيريه. أي أنهـا قبلت ببنى القوى السـائدة في المشـهد 
الحرضي ولم تسـعَ إلى تغييرها، لـذا اعتنت فقط ببعض 
صـور المشـهد الحرضي المعـاصر السـلبية كالقضايـا 
المتعلقـة بالعدالـة الاجتماعيـة الحضرية وتوزيـع الموارد 
والحقوق، والاعتراف بالمهمشني، فسـعت إلى تعديلها 
أفضـل،  حرضي  وضـع  إلى  للوصـول  وتحسـينها 
العديـد  ظهـرت  لـذا  رأساملي.  إطـار  ضمـن  ولكـن 
السـتينيات  فرتة نهايـة  التوجهـات وبخاصـة في  مـن 
وبدايـة السـبعينيات مـن القـرن الماضي والتـي اهتمت 
بجزئيـات مختلفـة من صـور المشـهد الحرضي، كتلك 
التـي تنادي بـإشراك السـاكن في عملية اتخـاذ القرار في 
إنتـاج البيئـة العمرانيـة مثـل توجه مشـاركة المسـتخدم
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السـكان  قبـل  مـن  والإسـكان   ،)user participation(

أنفسـهم )Housing by people( لتيرنـر )Turner(، وتوجه 
 )Habraken( أو الحاويـات الفراغيـة لهبراكـن )Support(

هـذه  سـت  تلمَّ فقـد  هولنـدا.  في   )SAAR( وجماعـة 
التوجهـات أن العديـد مـن المشـكلات العمرانيـة التي 
يشـهدها المجـال المـدني كغربـة السـكان عـن بيئاتهـم 
وعـدم ارتباطهـم بهـا، وفقـدان الهويـة وعـدم الانتامء 
والتواصـل، هـي بسـبب عـزل السـكان عـن عمليـة 
إنتـاج  في  بمشـاركتهم  طالبـت  لـذا  العمـران،  إنتـاج 
العـام  القـوى  ببنِـى  المسـاس  دون  ولكـن  عمرانهـم، 
في المشـهد الحرضي، إذ لم تضـف هـذه التوجهـات أو 
تطالـب بحقـوقٍ جديـدة للسـكان، فلـم تغري بذلـك 
بذلـك  الحرضي.  المشـهد  في  القـوى  توزيـع  تـوازن 
يمكـن تصنيف هـذه التوجهات بأنها مجـرد حركات أو 
موضـات عمرانيـة تسـعى لمعالجـة جانب مـن أمراض 

الواقـع الحرضي المعـاصر. 
وفي الوقـت ذاتـه فـإن التوجهـات المثاليـة التـي 
في  شـمولية  أكثـر  وكانـت  الفرتة  نفـس  في  ظهـرت 
طرحهـا لم تكـن بوضـعٍ أفضـل. فقد ظهرت منـذ نهاية 
السـتينيات من القرن المـاضي بعض التوجهـات المثالية 
لإفـرازات  الرافضـــة   )anti-capitalist( اللارأسـاملية 
الرأساملية ونتائـج الحداثـة، ومنهـا توجـه ‘‘الحـق في 
المدينـة’’ )Right to the city( الـذي ظهـر عىل يد المفكر 
الفرنسي هنري ليفيبفـر ) Henri Lefebvre( عام 1968م 
وغري  المهمشني  وبخاصـة  الجميـع،  بحـق  وينـادي 
الراضني، في المدينة، بسـكناها والمشـاركة في تشـكيلها 

واختيـار نمـط الحيـاة التـي يريدونهـا لأنفسـهم، لا أن 
ىلتم عليهـم بنمـط سـلطوي )Lefebvre, 1968(. إلا أن 
مفهـوم الحق لـدى ليفيبفر، ربام متأثراً بفشـل مثاليات 
يتضمـن مطالبـات  يكـن مفهومـاً  لم  الحالمـة،  الحداثـة 
قانونيـة أو حقوقيـة للسـكان ما يغير مـن تركيبة القوى 
مطالبـات  مجـرد  كانـت  بـل  المجتمـع،  في  وتوزيعهـا 
كذلـك،   .)Marcuse, 2012(  )Moral Claim( أخلاقيـة 
دون  وحقوقـه  المجتمـع  تغيري  إمكانيـة  لعـدم  وربام 
تغيري توزيـع القـوى ودون مجابهـة المشـهد الحرضي 
وقـوة الدولـة وسـلطتها المسـيطرة عليه، فـإن ليفيبفر لم 
يوضـح كيفية الوصـول إلى المدينـة المثالية التـي يريدها 
المجتمـع، فلـم يضع آليـات لتحقيـق أهدافـه، وبذلك 
بقـي توجهـه مثاليـاً نظرياً إلا أنـه ألهم باحثني لاحقين 
ممـن تأثـروا به فأسسـوا لمفاهيـم جديـدة أدرجت تحت 
بإذنـه  بيانـه  كام سـيأتي  المدينـة’’،  ‘‘الحـق في  مفهـوم 

   . لى تعا
ومـن المثاليـات العمرانيـة التـي ظهـرت في هـذه 
اللارأساملية واللاسـلطوية  بالمثاليـات  متأثـرة  الفرتة 
حـركات  مـع  تزامنـت  التـي   )anti-authoritarian(

‘‘الإســكان التعاونــي’’  عـام 1968م هـو توجـــه 
التحـرر  إلى  التوجـه  هـذا  يهـدف  إذ   .)Co-housing(

المركزيـة  القـرار  اتخـاذ  وآليـة  القـوى  تركيبـة  مـن 
الرأساملي الحديـث وذلـك مـن  السـائدة في المجتمـع 
خالل تحقيـق الديمقراطيـة في المجتمـع ومنـح القدرة 
أو  جهـة  لأي  وليـس  للسـكان  القـرار  اتخـاذ  عىل 
المجتمـع  ويتميـز   .)Yeoman, 2006( خارجيـة  سـلطة 
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تقـوم  حيـث  الإدارة  ذاتي  بأنـه  التعـاوني  السـكني 
السـكان  بني  الاتفـاق  عىل  فيـه  القـرار  اتخـاذ  آليـة 
)Consensus decision-making model(، كما يتميز بتركيبة 

اجتماعيـة لا رأسـية )Non-hierarchical structure( تقـوم 
عىل علاقـات تعاونيـة بني السـكان، فتوزيع السـلطة 
والقـوة فيهـا هـو توزيـع لا رأسي ما يؤدي إلى تسـاوي 
السـكان في حقوقهـم وقوتهـم العامـة، وهـذا بخلاف 
الوضـع في المجتمع الرأساملي خارج المجتمع السـكني 
التعـاوني. وعىل الرغم مـن مثالية أهداف هـذا التوجه 
إلا أن مجتمعـات الإسـكان التعـاوني التـي أُنشـئت 10  
أصبحـت ضواحـي سـكنية صغرية مغلقـة كجـزر في 
مجتمـع رأساملي أكرب. فعملية إنتـاج المجتمع السـكني 
مرشوع  أي  إنتـاج  بعمليـة  أشـبه  كانـت  التعـاوني 
رأساملي آخر، إذ تخضع هـذه العملية لموافقـات الدولة 
)البلديـة( تبعاً لقوانني البناء والتخطيط كاسـتعمالات 
الأراضي والحصـول عىل خدمـات البنيـة التحتيـة من 
مـاء وكهربـاء وغيرهـا. أي أنـه لم يكـن للسـكان حرية 
مقيـدة  كانـت  بـل  مجتمعاتهـم،  في  المطلقـة  الترصف 
بالأنظمـة العمرانيـة وقوانني الدولـة. فحيثام وجدت 
هـو  مـا  وبني  المغلـق  المجتمـع  بني  احتـكاك  نقطـة 

خارجـه، عـادت الآليـات الرأساملية وتركيبـة القوى 
السـائدة فيهـا إلى العمل. بذلـك فقد احتفظـت الدولة 
بسلطتها وسـيطرتها )Development control( على عملية 
إنتـاج هذه المجتمعـات ما جعلها مجتمعـات مغلقة على 
نفسـها ليـس إلا، كأنهـا )Gated communities(، فـكان 
تأثيرهـا العـام في المجتمـع محـدود جـداً ولم تُـدث أي 
تغيري يذكـر في تـوازن القـوى. أي أن توجه الإسـكان 
التعـاوني كان محـدوداً في هدفـه، ولم يسـعَ لتغيري بنـى 
القـوى في المجتمع، فكان أشـبه بنمـوذج إداري تعاوني 
للمجتمعـات السـكنية وليـس توجهـاً مثاليـاً حضرياً. 
اللارأساملية  المثاليـات  ذبـول  ومـع  المقابـل،  في 
لعـدم قدرتهـا عىل الصمـود والتغيري، ظهـرت بعض 
الحـركات أو التوجهـات التـي حاولت الاسـتفادة من 
مثاليـات مابعـد الحداثـة في تقبلهـا للمشـهد الحرضي 
لإنشـاء  عمـراني  برنامـج  إلى  وتحويلهـا  المعـاصر 
مجتمعـات سـكنية ”مثاليـة“ تتسـم بصفـات المجتمـع 
الجيـد الـذي تسـوده علاقـات اجتماعيـة وطيـدة أو ما 
يعـرف بـروح الجماعـة، كام كانـت في عرص مـا قبـل 
الحداثـة، ومـن أهـم هـذه الحـركات حركـة ‘‘التحضر 
الجديد’’ )New Urbanism( التي ظهرت في التسـعينيات 
زايربك  وبلاتـر  دواني  يـد  عىل  المـاضي  القـرن  مـن 
وانشـاراً  رواجـاً  ولاقـت   )Duany & Plater-Zyberk(

عالميـاً واسـعاً. فحركـة التحرض الجديد، كام في معظم 
مثاليـات مابعـد الحداثـة، تنطلق في أسسـها مـن داخل 
المشـهد الحرضي المعاصر والرأساملية كنظـام مجتمعي 
اتخـاذ  عمليـة  في  لآلياتهـا  وتخضـع   ،)pro-capitalist(

10-  ظهــر أول مجمــع ســكني تعــاوني في الدنــارك عــام 
ــا  ــع Saettedammen. أم ــو مجم ــد Bodil Graae وه ــى ي 1967م ع
ــع  ــر كان مجم ــاوني ظه ــكني تع ــع س ــإن أول مجم ــكا ف في أمري
Muir Commons في كاليفورنيــا. وقــد انتــرت حركــة الإســكان 

التعــاوني في أوروبــا وأمريــكا، إذ يوجــد اليــوم أكثــر مــن 113 
مجمــع إســكان تعــاوني في أمريــكا وأكثــر مــن 100 مجمــع تحت 
الإنشــاء، أمــا في كنــدا فيوجــد 7 مجمعــات مقطونــة و15 مجمــع 
ــا  ــة في بريطاني ــات تعاوني ــد مجمع ــا توج ــاء، ك ــت الإنش تح

ــا(.  ــع ويكيبيدي وأســراليا وأماكــن أخــرى مــن العــالم )موق
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القـرار وإنتـاج العمـران، إلا أنها ترفض بعض سامت 
المجتمـع الرأساملي الحديـث كام أفرزته الحداثـة، ومن 
ذلـك فقـدان روح المجتمـع بسـبب نمـط العلاقـات 
الاجتماعيـة بني السـكان والتي يشـكل العمـران أحد 
مكوناتها الأساسـية. بذلك فإن حركـة التحضر الجديد 
تتقبل تركيبة القوى السـائدة في المجتمع ولا تسـعى إلى 
تغييرهـا، فهـي بذلـك تختلـف عـن حركـة الإسـكان 
التعـاوني )Co-housing( التـي ظهـرت رافضـة لآليـات 
المجتمع الرأساملي وتركيبة القوة السـائدة فيـه. فخلافاً 
لحركة الإسـكان التعـاوني فـإن آليات إنتـاج مجتمعات 
حركـة التحرض الجديـد السـكنية هـي ذات الآليـات 
التـي تعمـل في إنتـاج العمـران في المجتمـع الرأساملي 
إذ تتميـز  الحديـث خـارج حـدود هـذه المجتمعـات، 
بالتخطيـط المركـزي الـرأسي مـن الأعىل إلى الأسـفل                                                                                                                 
لقوانني  الخضـوع  حيـث  مـن  سـواءً   )Top-down(

بالخضـوع  أو  الدولـة  تضعهـا  كام  العمـران  وأنظمـة 
للسـكان  الممثلـة  الجهـات  تضعهـا  التـي  للأنظمـة 
عـن  والمسـؤولة   )Residential Owners’ Association(

إدارة هـذه المجتمعـات )Bohl, 2003(. فقـد قـام داوني 
مـن  مجموعـة  بتطويـر  2003م  عـام  زايربك  وبلاتـر 
في  التحكـم  لضامن  التفصيليـة  والأنظمـة  القوانني 
التنميـة العمرانيـة للضاحيـة السـكنية والتـي عُرفـت 
هــذه  وتُعنــى   11.)Smart code( الــذكية  بالقــوانين 
 )Design-based codes( التصميمـي  بالجانـب  القوانني 
)ثنائـي  التخطيطـي  فقـط  وليـس  الأبعـاد(  )ثلاثـي 
اسـتعمالات  لتوزيـع  الحداثـة  قوانني  في  كام  الأبعـاد 

الأراضي )Zoning(( للضاحيـة السـكنية ممـا يزيـد مـن 
في  العمرانيـة  البيئـة  عىل  والمطـور  المصمـم  سـيطرة 
الضاحيـة وعىل سـكانها ويقلـص مـن مسـاحة الحرية 
يتعـارض  الـذي  الأمـر  للسـكان،  الممنوحـة  النسـبية 
الاجتماعيـة والاسـتدامة  الديمقراطيـة  مفهـوم  مـع 
)Social sustainability( الـذي تدعـو لـه هـذه الحركـة. 

وهكذا فـإن التركيبة العمرانية ونمط السـيطرة السـائد 
في هـذه المجتمعـات إنام تتميـز بالتوزيع الـرأسي وهو 
نفـس التوزيـع السـائد في المجتمـع الرأساملي وعمرانه 
خـارج الضاحيـة، مما يفتـح الباب أمام حصـول الهيمنة 
داخـل هـذه المجتمعـات وبالتـالي تقـل الحريـة وتزول 
القـدرة عىل اتخـاذ القـرار. أي وكأن المجمـع السـكني 
بحسـب حركة التحرض الجديد هـو عبارة عن مشـهد 
حرضي مصغـر، بحيث يسـيطر المالـك فيـه فقط على 
عقـاره الخـاص، ويقيده في ذلـك مجموعة مـن الأنظمة 
والقوانني التـي تحكـم اسـتخداماته وتحـد مـن قدرته 
عىل التغيري في بيئتـه الخاصـة، أمـا المناطـق العامـة في 
المجمـع فهـي خاضعة لسـيطرة الجهـة الممثلة للسـكان 
وهـي هنـا أشـبه ما يكـون بمؤسسـات الدولـة، أي أن 
11- دعــا أتبــاع حركــة التحــر الجديــد مــن المعماريــن 
والمخططــن إلى ضرورة تبنــي هــذا النمــط مــن الأنظمــة 
أمريــكا  مــدن وضواحــي  العمرانيــة في جميــع  والقوانــن 
 )Smart growth( وذلــك لتحقيــق مــا يعــرف بالنمــو الذكــي
بعكــس النمــو )Growth( الــذي أفرزتــه الحداثــة ومــا نتــج عنــه 
مــن توســع عمــراني )Sprawl( ذي كثافــة متدنيــة واعتماديــة 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة التحتي ــة البني ــاع في كلف ــيارة وارتف ــى الس ع
تطبيــق هــذه القوانــن في بعــض المــدن مثــل دافيدســون 
       Huntersville و Cornelius شــال كارولاينــا وكذلــك في )Davidson(

الجديــد:                                            التحــر  موقــع    .  )  Walters & Brown, 2004  (

www.newurbanism.org، تاريــخ الدخــول 8 ســبتمبر 2008م.
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تركيبـة القـوى داخل المجمـع تتصف بالهرميـة، كما هو 
الحـال في المشـهد الحضري العـام خارجـه. وهكذا فإن 
هـذه الحركـة قُيـدت بقيـود الرأساملية وآلياتهـا وبنـى 
القـوى السـائدة فيهـا، فلـم تسـتطع ترجمـة مثالياتها أو 
وبقيـت  واقـع مشـهود،  إلى  الحداثـة  مابعـد  مثاليـات 
حبيسـة الآليـات الرأساملية، حتى أمكـن وصفها بأنها 
مجـرد “موضـة” عمرانيـة قـد تدوم لفرتة ثم مـا تلبث 
أن تذبـل وتخبـو، كما هـو حال سـابقاتها مـن الحركات 

العمرانيـة ومثاليـات الحداثة. 
ومـن أهـم مثاليـات مـا بعـد الحداثـة الحضريـة 
التـي  رئيـس(  بشـكل  الاجتماعـي  البعـد  )ذات 
المدينـة’’  ‘‘الحـق في  توجـه  الغـربي  العـالم  ظهـرت في 
)Right to the city( والـذي تعـود جـذوره إلى التوجـه 

الـذي وضعـه ليفيبفـر في عـام 1968 )كما سـبق(، إلا 
أن هـذا التوجـه اتسـع مـع بدايـة القـرن الحـالي ليضم 
بعـض  أدرجهـا  المدينـة  في  للحـق  متعـددة  مفاهيـم 
الباحثني اللاحقني، فأصبـح، كام في معظـم مثاليات 
مابعـد الحداثـة، توجهـاً يسـتند في طروحاتـه إلى تقبـل 
المشـهد الحضري الرأساملي المعاصر ويهدف إلى تحسـينه 
بمعالجـة جزئياتـه وتطويرهـا، فيركـز بشـكل خـاص 
والمسـتغلين  والمهمشني  الدنيـا  الفئـات  حقـوق  عىل 
 )the exploited, the excluded, and the discontented(

الحرضي،  المجتمـع  في  دنيـا  بخدمـة  يحظـون  الذيـن 
والمطالبـة بحقوقهـم الإنسـانية بهـدف تحقيـق العدالـة 
عـن  تفرعـت  التـي  المفاهيـم  فمـن  لهـم.  الاجتماعيـة 
الإسـكان  في  الحـق  مفهـوم  مثاًل  الأسـاس  التوجـه 

 The city for( للجميـع  والمدينـة   ،)Right to housing(

عالميـة  حركـة  ليصبـح  التوجـه  هـذا  تطـور  كام   .)all

تقودهـا اتحـادات عديدة مثـل ‘‘اتحاد الحـق في المدينة’’ 
)Right to the City Alliance( الـذي تأسـس في أمريـكا 

سـنة 2007م ويطالـب بحـق المجتمع في اختيـار الحياة 
التـي يريدها والتـي ترتكز عىل العدالـة والديمقراطية 
والتنميـة المسـتدامة، ولكـن ضمـن الإطار الرأساملي. 
اتفاقيتـه  في  الاتحـاد  أدرجهـا  التـي  الحقـوق  ومـن 
)Charter( مثاًل حـق الحصـول على مأوى لمـن لا مأوى 

الغري،  لهـم، وأجـور عادلـة لمـن هـم مسـتغلين مـن 
ونظـام رفاهيـة أفضـل للفئـات الدنيـا في المجتمع. أي 
أن هـذا التوجـه، كام هـو الحـال في معظـم التوجهات 
المثاليـة المعاصرة، يسـعى إلى تحقيق العدالـة الاجتماعية 
الحضريـة في ظـل النظـام السـائد، إلا أنـه يركـز عىل 
أوضاعهـم،  لتحسني  المجتمـع  مـن  الدنيـا  الفئـات 
ويطالـب بتوفري الأساسـيات الدنيـا لحياتهـم. بذلـك 
فـإن هـذا التوجـه يعمـل ضمـن دائـرة محـدودة دون 
تغيري في بنـى القـوى بشـكل يؤثـر في تـوازن توزيـع 
القـوى في المجتمـع وبالتالي في سـلطة الدولـة وهيمنتها 

السـكان.   على 
ومـن التوجهـات المثاليـة الحضرية كذلـك توجه 
‘‘المدينـة الجيـدة’’ )Good City(، ومن أهـم رواده جون 
فريدمـان )Friedmann( وآش أمين )Ash Amin(، والذي 
الحرضي  الاجتماعـي  التلاحـم  مفهـوم  عىل  يركـز 
والارتقـاء بالمشـهد الحرضي، وكذلك توجـه ‘‘المدينة 
العادلـة’’ )Just City( الـذي تقـوده سـوزان فينيسـتين 
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الحضريـة  الاجتماعيـة  والعدالـة   ،)Susan Fainstein(

 .)David Harvey( لديفيـد هـارفي )Urban social justice(

وتنطلـق جميع هـذه المثاليات من قبول النظام الرأساملي 
والتحـرك بطروحـات مثاليـة جزئيـة ممكنـة التحقيـق 
ضمـن إطـاره العـام. أي أنهـم تقبلوا انسـحاب المجال 
المـدني نحـو المجـال السـلطوي عىل حسـاب المجـال 
المجتمعـي وبـدؤوا بالبحـث عـن حلول للمشـكلات 
الناجمـة عن هذا الانسـحاب كأمر مسـلم بـه، فتعاملوا 
مع إفرازات المشـكلة وليـس مع جذور المشـكلة ذاتها. 
ولكـن هـل يمكـن حـل مشـكلات الحداثـة الحضرية 
ومشـكلات المشـهد الحرضي المعـاصر والتي تشـكل 
المتناقضـات في بدايـة هـذا البحـث جـزءاً يسرياً منهـا 
كيـف  ومعالجتهـا؟  المشـكلة  جـذور  في  البحـث  دون 
توزيـع  وهـو  الجـذر،  دون  الظواهـر  معالجـة  يمكـن 

القـوى في المجـالات الحضريـة الثلاثـة؟ 
مـن الملحـوظ عىل جميع هـذه المثاليـات الحضرية 
واعتبـاره   )rights( الحقـوق  مفهـوم  عىل  تركيزهـا 
أن  هـارفي  يعترب  إذ  مثالياتهـا.  تحقيـق  ركائـز  أحـد 
الحقـوق هـي الأسـاس عنـد التفكري بمسـتقبل بديـل
 )Pinder, 2005(. فلتحسني المشهد الحضري اقترح أمين
 )Amin, 2006 ( لتحقيـق المدينـة الجيـدة أربعـة مبـادئ 
التلاحـــم  ‘‘أسـس  اســــم  عليهـا  أطلـق  أساسـية 
في  مركـزاً   )registers of urban solidarity( الحرضي’’ 
وتقبـل  والتعدديـة  الاجتماعـي  التلاحـم  عىل  ذلـك 
 ،)repair( الاختالف، وتضـم هـذه المبـادئ: الصيانـة
والتقـارب )relatedness(، والحقوق )rights(، والارتباط 

الصيانـة  مبــدأ  يتضمــن  حيـث   ،)re-enchantment(

إمكانيـة الحصـول عىل أساسـيات الحيـاة من مسـكن 
مبـدأ  يتضمـن  بينام  عامـة،  وخدمـات  ومـاء وغـذاء 
فيهـم  بام  للجميـع  التوزيـع  عدالـة  معنـى  التقـارب 
المهمشني. أمـا الحقـوق فيقصد بهـا أمين حقـوق جميع 
والاسـتفادة  الحضريـة  حياتهـم  تشـكيل  في  المواطنني 
ذلـك.  مـن  المواطنني  تمكني  يتضمـن  وهـذا  منهـا، 
للحقـوق كأسـاس  اعتبـاره  الرغـم مـن  ولكـن عىل 
مـن أسـس تحقيق المدينـة الجيـدة إلا أن مفهومـه للحق 
هنـا يخضـع لمنظومة القـوى السـائدة، إذ لم يقـدم آليات 
مـن شـأنها تغيري تركيبـة القـوى في المجتمـع. فكما هو 
وثيقـاً  ارتباطـاً  مرتبـط  الحـق  مفهـوم  فـإن  معـروف، 
بمفهـوم القـوة، إذ يشـكل الحـق مصـدر مـن مصـادر 
القـوة )اللحـام، 2005(، لـذا لا يمكن تغيري الحقوق 
وإعطـاء أفـراد المجتمع وجماعاتـه حقوقاً أكثـر دون أن 
تتأثـر بذلك تركيبة القوى السـائدة وتوازنها في المشـهد 
الحرضي المعـاصر، إلا إن كانـت حقوقـاً هامشـية غير 
مؤثـرة. كام أكـد أمني في المبـدأ الرابـع عىل ضرورة 
الترابـط والتجانـس بين الفئـات المختلفـة. أي أن أمين 
اهتـم بقضايـا متعلقة بالمجـال المدني الذي تسـيطر عليه 
الدولـة في الواقـع المعـاصر، لـذا فهـو، بتقبله للمشـهد 
الحرضي المعـاصر، يفرتض ضمنيـاً أن الدولـة هـي 
التوزيـع  المبـادئ كعدالـة  بتوفري هـذه  المعنيـة  الجهـة 
وتسـهيل الحصـول على أساسـيات الحيـاة، مـا لا يؤثر 
في توزيـع القـوى وتغيري توازنها في المشـهد الحضري. 
فهـو بذلك يتقبـل دور الدولة الذي رسـمته لها الحداثة 
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ويقبـل بسـيطرتها عىل المجـال المـدني ولكنـه يطالبهـا 
بتوسـيع دائـرة خدماتهـا المقدمـة للسـكان أو بإعـادة 

توزيـع هـذه الخدمـات بشـكل أكثـر عدالـة. 
رسـم  فقـد   )  Friedmann,  2000  ( فريدمـان  أمـا 
صـورة معياريـة ممكنـة التحقيـق، بحسـب مـا يذكـر، 
لتفعيـل  ركيـزة  أهـم  أن  وذكـر  الجيـدة،  للمدينـة 
الازدهـار في  الإنسـان  حـق  هـو  الصـورة  هـذه 
بتطويـر  الإنسـان  حـق  وهـو   ،)human flourishing(

في  والمعنويـة  والفكريـة  الجسـدية  وقدراتـه  مهاراتـه 
بشـكل  حياتهـم  بـدء  في  النـاس  حـق  أي  المجتمـع، 
متسـاو. ويتحقـق هـذا الحق بشـكل رئيس مـن خلال 
مـا سامه بالمدينـة التعدديـة )multipli/city( وهـي الحياة 
السـيطرة  أشـكال  مـن  والمتحـررة  المسـتقلة  المدنيـة 
والرقابـة المبـاشرة مـن الدولـة. ولتحقيـق ذلـك فقـد 
اقرتح فريدمـان أربـع دعائـم ماديـة أساسـية لتوفري 
وهـي:  الجيـدة  المدينـة  لتحقيـق  الملائمـة  الظـروف 
الإسـكان الـكافي، رعاية صحيـة ضمن القـدرة المادية، 
وظائـف ذات أجور ورواتب كافيـة، ورفاهية اجتماعية 
كافيـة. أي أنـه ركـز في الدعائـم الأربع عىل الخدمات 
الأساسـية )سـكن، صحـة، أجـور، وخدمـات عامـة 
إلى  تنتمـي  جميعـاً  وهـذه  الإنسـان،  لحيـاة  )رفاهيـة(( 
المجـال المـدني الـذي تسـيطر عليـه الدولـة في المشـهد 
الحرضي المعـاصر. وسـتوفر هـذه الدعائـم، بحسـب 
فريدمـان، الأساسـيات الماديـة للسـكان لبـدء حياتهم، 
تبعـاً  السـكان  بني  فتختلـف  النهائيـة  النتائـج  أمـا 
هـذه  أن  أي  المختلفـة.  وقدراتهـم  حياتهـم  لظـروف 

الماديـة )الأساسـية( لحـق  الظـروف  الدعائـم وفـرت 
الازدهـار الذي يعده فريدمان أسـاسي لتحقيـق المدينة 
الجيـدة، إلا أن فريدمـان لم يرش إلى الدعائم غري المادية 
لهـذا الحـق، فبـدا وكأنه مجـرد حـق ابتدائي مقيـد وغير 
مسـتمر؛ حق لابتـداء حياة فقط وليس لاسـتمرارها في 
ظـل توزيـع القـوى وآليات الرأساملية التـي يخضع لها 
السـكان، كالحصول عىل المـوارد والخريات، وتوزيع 
الثـروات، وفـرص الحيـاة، ومـا شـابه. فهـذه الأخيرة 
تقـع ضمـن دائـرة سـيطرة الدولـة وقوتهـا وهـو مـا لم 
يتناولـه فريدمـان في طرحـه. أي أن مفهـوم الحق الذي 
طرحـه فريدمـان عىل مسـتوى الأفـراد في المجتمـع لم 
يغري مـن لعبـة القـوى في المشـهد الحرضي. أمـا عىل 
المدينـة،  يشـكل  الـذي  السـياسي  المجتمـع  مسـتوى 
فعىل الرغـم من تعريفـه للمدينـة التعددية بأنهـا المدينة 
التـي تتضمـن حياة مدنيـة مسـتقلة، وتأكيـده على دور 
المجتمـع المدني في اتخـاذ القـرار، إلا أن فريدمان لم يقدم 
في طرحـه آليـات لتفعيـل هـذا الـدور، بل جعـل ذلك 
ضمـن إطار مؤسسـاتي ديمقراطي، إذ من شـأن تفعيل 
هـذا الـدور تخلي الدولـة عـن سـيطرتها على جـزء من 
المجـال المـدني مـا يغري مـن تـوازن توزيـع القـوى في 
المشـهد الحرضي. بذلـك لم يسـتطع فريدمـان التحرر 
من سـلطة الدولة ومؤسسـاتها المحليـة في حكم المدينة، 
أو تغيري بنـى القـوى في المجتمـع. وكأن مثاليته تمتد في 
المجتمـع بحريـة إلى أن ترتطم بدائرة قـوة الدولة فتقف 
عاجـزة عن اختراقهـا، فتلتـف عليها علَّهـا تتمكن من 
تحسني المشـهد الحضري دون المسـاس بتركيبة القوى. 
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أمــا فينيسـتين فــي طــرحها للمدينـة العادلـة 
)Fainstein, 2009( فقـد ركـزت عىل مفهـوم المسـاواة 

والاعرتاف  والديمقراطيـة،  التوزيـع(،  في  )عدالـة 
مـن  فانطلاقـاً  عـام.  رأساملي  إطـار  ضمـن  بالآخـر، 
عملـت  للرأساملية،  بديـل  وجـود  بعـدم  اعتقادهـا 
فينيشـتين عىل تحقيـق العدالة ضمـن الإطار الرأساملي 
القائـم، ولكـن هـل ذلـك ممكـن؟ إن تحقيـق العدالـة 
الممنوحـة  الحقـوق  خارطـة  رسـم  إعـادة  يتضمـن 
للسـكان والمرتبطة بالضرورة بتوزيع القـوة في المجتمع 
)اللحـام، 2005(، لـذا لا يمكـن تحقيـق العدالة دون 
لعبـة  في  وبالتـالي  القـوى،  تركيبـة  في  جـذري  تغيري 
المشـهد الحضري. فكيـف يمكن تحقيـق العدالة في ظل 
تركيبـة قوى غري عادلـة في التوزيع وآليات رأساملية، 
تتقبلهـا فينيسـتين، تعـزز مـن هيمنـة طبقة عىل أخرى 
للبعـض دون  الفـرص  إتاحـة  إلى  بالرضورة  فتـؤدي 
البعـض  بأيـدي  الثـروات  تراكـم  وبالتـالي  الآخـر 
العدالـة  معايري  سـيحدد  مـن  كذلـك  الآخـر.  دون 
والمسـاواة، وما هـي آليـات تطبيقها؟ لذا فقد اتسـمت 
ونزعـت الوضـوح  وعـدم  بالرتدد  فينيسـتين  نظريـة 
تطبيقــها.  يمكــن  لا  بحتـة  نظــرية  تكــون  لأن   
إنهـا كما وصفتهـا نانسي فريـزر ‘‘تغيري لاإصلاحي’’ 
فقـد  لـذا   .)Fainstein, 2009(  )Non-reformist reform(

انتقـد ديفيـد هـارفي )Harvey, 2009( نظريـة فينيسـتين 
بأنهـا لا تقـدم أكثر مـن خطوط عامـة مبهمـة وضبابية 
تسـقط  لم  فهـي  العادلـة،  بالمدينـة  تسـميته  يمكـن  لمـا 
مفاهيمهـا للحقـوق والعدالـة عىل الواقـع، وربما هذا 

لعـدم تمكنهـا مـن ذلـك أو لاسـتحالة ذلـك في ظـل

المشـهد  في  السـائدة  القـوى  ولعبـة  الرأساملي  النظـام 
الحرضي. 

الحداثـة  مثاليـات  مـع  المثاليـات  هـذه  بمقارنـة 
التـي سـبقتها، وعىل الرغـم مـن انتقـاد مثاليـات مـا 
بأنهـا  الحداثـة  مثاليـات  مـن  لسـابقاتها  الحداثـة  بعـد 
حالمـة وغري قابلـة للتطبيـق، إلا أن مثاليـات مـا بعـد 
المشـهد  إلى  طروحاتهـا  في  اسـتنادها  رغـم  الحداثـة، 
الاعتقـاد  تزايـد  ومـع  وتقبلـه،  المعـاصر  الحرضي 
بعـدم وجـود بديـل عـن الرأساملية، إلا أنها لم تشـكل 
بالنسـبة للمشـهد الحرضي المعـاصر أكثـر مـن مجـرد 
نظريـات مثاليـة لاتطبيقيـة، إذ لم تتضمـن آليـات فعلية 
لإحـداث التغيري، ولم تحـاول البحث في جذر المشـكلة 
)بنـى القوى( بل اكتفـت بمعالجة بعـض الظواهر التي 
تسـود المشـهد الحرضي المعـاصر دون معالجة أسـباب 
ظهورها بالدرجـة الأولى. إن توجهـات كلتا المرحلتين 
الرغـم مـن اختالف  )الحداثـة ومـا بعدهـا(، وعىل 
منهجيـة الطـرح في كلاهمـا، إلا أنهام اشرتكتا في عـدم 
وإحـداث  القـوى  لعبـة  تـوازن  تغيري  عىل  قدرتهام 
التغيير المنشـود في المشـهد الحضري المعاصر. فالأولى لم 
تتمكـن من اخرتاق أساسـيات اللعبة لاسـتحالة ذلك 
ضمـن منهجياتهـا المتبعـة، بينام لم تحـاول التوجهـات 
اللاحقـة ذلـك بـل قبلِـت بهـذه الأساسـيات كوضـع 
مسـلم بـه، لا يمكـن تغيريه بشـكل قطعـي. في ضـوء 
هـذا القصـور بتحقيـق التغيري المأمـول ما زال المشـهد 
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الحرضي كام هـو، يعيـش لعبـة القـوى ذاتها.

وأخيراً... 
بعـد هـذا الاسـتعراض السريـع لأهـم مثاليـات 
الحداثـة الحضريـة ومـا تلاهـا مـن مثاليـات معـاصرة، 
سـبب  مـا  الأسـئلة:  مـن  ملحـة  مجموعـة  هنـا  تربز 
إلى  ترجمتهـا  إمكانيـة  عـدم  أو  المثاليـات  هـذه  فشـل 
واقـع ملمـوس؟ لمـاذا لم تسـتطع هـذه المثاليـات تحقيق 
أهدافهـا بتغيري المشـهد الحرضي المعاصر أو تحسـينه؟ 
هـل، كما يقـول بعـض المفكريـن أمثـال ديفيـد هارفي، 
الاجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق  الممكـن  غري  مـن  أنـه 
هـل  أي  الرأساملي؟  النظـام  ظـل  في  المثـالي  والتغيري 
الدولـة  ومفهـوم  الرأساملية  في  الإشـكالية  تكمـن 
المعـاصرة المنبثـق عـن الحداثة بحـد ذاتهام؟ إن الإجابة 
عىل هـذه الأسـئلة تكمن، كام يؤكـد هـذا البحث، في 
أساسـيات لعبـة القـوى التـي تسـود المشـهد الحضري 
ويمكـن  الحبـل.  شـد  لعبـة  بالأصـح  أو  المعـاصر، 
تشـكل  أولاً،  التـالي:  في  الأساسـيات  هـذه  تلخيـص 
القـوة والسـلطة الركيزتين لقـوام الدولـة المعاصرة كما 
انبثقـت عـن الحداثة، لـذا فإن غلبـة الدولة وسـيطرتها 
عىل مجـالات المشـهد الحرضي المعـاصر الثلاثـة إنام 
يعـود لــِ ‘‘امتلاكهـا’’ للقوة والسـلطة اللتني مكّنتاها 
مـن  المزيـد  وراء  سـعياً  أخـرى  مصـادر  تحريـك  مـن 
القـوة. ثانيـاً، إن لعبـة القـوة بمفهومهـا الحديـث إنام
للقـوة العدديـة  الثابتـة  القيمـــة  مبـدأ  عىل  تقـوم   
)Wrong,1979؛ Giddens, 1995(، أي إذا كسـب الطـرف 

الأول قـوة فـإن الطـرف الثـاني في المقابـل يخسر قـوة 
تخلـت  إذا  أنـه  معنـاه  وهـذا   ،)Marshall,1994; p413(

الدولـة عـن جـزء مـن قوتهـا لمنـح حقـوق للطـرف 
وبالتـالي  سـتقل  قوتهـا  فـإن  السـكان،  وهـم  الآخـر 
لسـلطتها  السـكان  إخضـاع  عىل  وقدرتهـا  هيمنتهـا 
سـتقل، وهـذا يخل من تـوازن القـوى في لعبـة القوى. 
لـذا للحفـاظ عىل مصالحهـا وسـيادتها، فإنـه ليس من 
مصلحـة الدولـة منح حقوق للسـكان إلا مـا كان منها 

هامشـياً لا يؤثـر في تـوازن القـوى. 
بذلـك، وفي ضـوء حالـة عـدم الـرضى السـائدة 
يعيـش  الحرضي  المشـهد  فـإن  الحرضي،  الواقـع  في 
حالـة صراع وشـد دائمني بني المثاليـات التـي تحاول 
سـحب السـيطرة على المجـال المـدني بعيداً عـن الدولة 
وبني الدولـة التـي تحـاول دائمًا الحفـاظ على سـيطرتها 
عليـه لحماية قوتهـا ومصالحهـا وهيمنتها عىل المجتمع. 
المشـهد  الفريـق الأقـوى في  الدولـة تمثـل  إن  وحيـث 
الحرضي المعاصر لذا من الصعوبـة أن تتمكن المثاليات 
الحضريـة من سـحب الحبـل )المجـال المـدني( لطرفها، 
إلا إن امتلكـت مصـادر أخـرى للقـوة، وهـذا أمر غير 
متـاح بسـهولة في ظـل الرأساملية والدولـة المعـاصرة. 
بذلـك فـإن توزيع القوى في المشـهد الحرضي المعاصر 
الـذي يخـدم مصالـح الدولـة والرأساملية أصبـح أمراً 
مسـلمًا بـه لا يمكن تغييره أو المسـاس به، لـذا لم تتمكن 
المثاليـات الحضريـة مـن الولـوج إلى دائرة القـوة تلك، 
وباتـت تحلـق في دوائـر خارجيـة، فلـم تصـب هدفها. 
وللتلخيـص، فـإن لعبـة القـوة والتـي تشـكل سـيطرة 



333مجلة العمارة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

الدولـة عىل المجال المـدني )وبالتـالي المجتمعـي( جزءاً 
أساسـياً منهـا، إنام هـي لعبـة لا يمكـن التعامـل معها 
دون فهـم أساسـياتها لاختراقهـا وتغييرها. أي سـتبقى 
المثاليـات الحضريـة وهمـاً لا أماًل مـا لم تتغري قوانني 
وتوازنهـا،  القـوى  بنـى  فتتغري  وأساسـياتها،  اللعبـة 

فيتحقـق الأمـل ويحصـل التغيير. 
وأخرياً، يمكننـا القـول بـأن المشـهد الحرضي 
المعـاصر إنام هـو نتيجة حتميـة لسـيادة مفهـوم الدولة 
المعـاصرة والرأساملية الملازمـة لهـا، أي أن الإشـكالية 
تكمـن فيهام معـاً، وحيث إنهما تقومان بشـكل أسـاس 
عىل القـوة والسـلطة، لـذا إن اختـل تـوازن القوى في 
المجتمـع اختلتـا وفقدتـا ركائزهمـا. وبهـذا فـإن مقولة 
هـارفي بأنـه من غري الممكن تحقيـق العدالـة الاجتماعية 

والتغيري المثـالي في ظل
النظـام الرأساملي هـي مقولـة صحيحـة. ولكن، 
في ضـوء حتميـة المشـهد الحرضي المعـاصر وتوزيـع 
القـوى وعـدم إمكانيـة التغيري دون تغيري بنـى القوى 
وأساسـيات اللعبة، واسـتحالة ذلك في ظل الرأساملية 
والدولـة المعـاصرة، وفي ضـوء الاعتقـاد المتنامـي بأنـه 
لا بديـل للرأساملية، هـل علينـا القبـول بالواقـع ومـا 
بـه مـن أمـراض حضريـة والتسـليم بـه وعدم السـعي 
إلى تغيريه؟ وهـل نفقـد الثقـة بالمثاليـات ونتخىل عن 
صياغتهـا والتفكري فيهـا؟ لقـد شـكل هـذا الموضـوع

 منـذ فشـل مثاليـات الحداثـة في تحقيـق أهدافهـا مجـالاً
ذاتهـا  بحـد  المثاليـات  رافضي  بني  للنقـاش  واسـعاً   
لعـدم جدواهـا، وبني مؤيـدي المثاليـات أمثـال ديفيد 
 ،)Sennett( هـارفي، فينيسـتين، سـينيت ،)Pinder( بينـدر
فريدمـان، وغيرهـم. إن المثاليـات هـي جزء مـن دافع 
غريـزي لـدى الإنسـان للتحسني والتطوير، لـذا فهي 
ضرورية. إذ بإمكان المثاليات تحسني المشهد الحضري، 
وبتراكـم التحسـينات يتحـول المشـهد الحرضي العام 
إلى وضـع أفضـل، فهـي على الأقـل تعمل على تحسني 
المشـهد الحرضي وحمايته مـن التراجع في ظـل منظومة 
توجهـات  ومـا  رأساملية.  قـوى  وتركيبـة  اجتماعيـة 
خطـوات  إلا  الخرضاء  والعامرة  المسـتدامة  التنميـة 
جـادة في هـذا المسـار، فهـي تقْبَـل بالمشـهد الحرضي 
العـام وتسـعى إلى تحسني مـا لا يمـس بتـوازن القوى 
فيـه، وهكـذا حـال التطـور العلمـي والتقنـي والـذي 
يدفـع العـالم إلى المزيـد مـن التقـدم، مـع الحفـاظ عىل 
تـوازن القـوى. أمـا إذا أرادت المثاليات تغيري )وليس 
فقـط تحسني( الواقـع الحرضي والارتقـاء بـه، فعليها 
إذن إعـادة توزيـع القوى في المشـهد الحضري بسـحب 
المجـال المـدني لطرفهـا للسـيطرة عليـه، أي العـودة إلى 
حـالٍ مقـارب إلى مـا كان عليـه المشـهد الحرضي في 
المـاضي، وعندهـا تتغري لعبـة شـد القوى، وينسـحب 

الحبـل إلى الاتجـاه الآخـر، فيكـون التغيري.
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Abstract:  Development is a human nature that stood out throughout history in the ambitious attempts for achieving 
a better life, starting from Plato’s utopia in “The Republic” right through the Renaissance reformation approaches. 
Such attempts increased significantly in the age of modernity, rendering “urban utopianism” as a concomitant to the 
modern project and its comprehensive reformation agendas. However, the failure of modernity left the very concept 
of utopia per se towards the end of the twentieth century in a state of uncertainty. Many scholars have declared the 
“end of utopia” and the end of the very idea of an alternative vision. On the other hand, its advocates, relinquishing 
its comprehensive modern agendas and stemming from the contemporary urban scene, advanced a new paradigm of 
urban utopia (postmodern). Examples of such utopia are the “Good city” pioneered by Friedmann and Ash Amin; 
the “Right to the city” founded by Lefebvre in 1968 and expanded afterwards to include various perceptions of the 
concept of rights; Fainstein’s “Just city”; and David Harvey’s “Urban social justice”. Of the spatial urban utopias are 
the “Co-housing” and the “New Urbanism” movements. 
Most of those contemporary utopias stem from accepting the existing status quo of the urban scene and attempt to 
modify it and resolve some of its “urban ills”, but not to change it substantially. However, can those utopias achieve 
their goals under the umbrella of capitalism? As such, do they constitute a hope or a fallacy for a better urban scene? 
This research attempts to critically investigate some of those contemporary utopias, their main themes and goals, and 
to assess their achievability of a better urban scene.

Key words: Utopia, urban scene, urban realm, the Modern State, power, capitalism. 

Review Article




